
 
 

 
  
  
 
    

 
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
 

 والــصلاة والــسلام عــلى أشــرف الخلــق ،الحمــد الله رب العــالمين
 وعلى كل من استن بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يـوم ،والمرسلين

 :أما بعد، الدين
  تبـين،فهذه سلسة حوارات هادئة مبسطة وميسرة ومختصرة منهجيـة

منهج أهل السنة والجماعة المتبعين للكتاب والسنة على فهم سلف الأمة 
أو انحـراف عـن وسـطية أهـل الأثـر  دون إفراط أو تفـريط ودون غلـو

 .والطريقة السلفية النقية البعيدة عن البدع والضلالات
، وهذه النقاشات هي على شكل حوار بين أثري متبع للكتاب والـسنة

 ، لإظهـار الحـق؛ كـل منهمـا الـرأي والنقـاش يتبادل،ومحتفل بالمولد
 خ ونشر العلم الشرعي الموافق لهـدي النبـي ،وإزالة الشبه والالتباس

 .وفهم السلف الصالح
 لاقتـراب موعـد عيـد المولـدا ً نظـر؛وهذه الحوارات في هذه الأيـام

  ، والقيـل والقـال، والأخذ والرد، الذي يكثر فيه الكلام؛النبوي الشريف
 



 
 

 
  
  
 
    

 .دلةوتبادل الأ
عليـه أفـضل - علـى نبيـه ا ă مصلي،عليه ًمتوكلا، بااللها ًفأبدأ مستعين

  ...- الصلاة وأتم التسليم
 أقدم لك التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد المولد 

 ! وكل عام وأنت بخير، جعله االله يوم ميلاد خير وبركة،النبوي
ًلف الأمـة عقيـدة أنـا أتبـع الكتـاب والـسنة بفهـم سـ 

 ،كما فهمـه الـسلف الـصالح أصـحاب القـرون الثلاثـة الأولى ،اًومنهج
 ؛ ولا أحتفـل بالمولـد النبـوي،وأسير على عقيدة أهل الـسنة والجماعـة

 ، ولا الصحابة ولا التـابعون ولا مـن تـبعهمخحيث لم يحتفل به النبي 
 .وهم أصحاب القرون الثلاثة الأولى المشهود لهم بالخيرية

وأحتفـل بالمولـد النبـوي !  وأنـا أتبـع الكتـاب والـسنة
 حيـث أجمـع ، مـن كـل عـام هجـري)ربيـع الأول١٢(في ! اًوأجعله عيد

 وأنـت ، والإجمـاع حجـة في الأصـول،العلماء أن مولده في هـذا التـاريخ
 !تخالف الإجماع
ولـيس، إن الإجماع الذي ذكرته غير صـحيح ومنخـرم   

 



 
 

 
  
  
 
    

 ومما ، بل فيه عدة أقوال،اً واحدًعلماء في تحديد تأريخ ميلاده قولاال قول
 !  بعد حادثة الفيل: أي، ولد في عام الفيلخه  أن:اجتمعوا عليه

 : »البداية والنهاية«قال الإمام ابن كثير في 
َولد « ِ ُصلوات الله عليه وسلامه- ُ َ ْ َ َُ ََ ِ َِ َّ ََ ِ يوم الاثنين- ُ ْ ْ ََ ْ ِ ٌ لما رواه مـسلم؛َ ْ ُ َ َِ ُ َ ِ فـي ِ

ِصحيحه« ِ ِ ْعن أبي قتادة ...»َ ِرسول الله، ما تقـول فـي   يا:قالا ă أن أعرابي:َ ُِ َُّ َ َ
ِصوم يوم الاثنين ْ ْ َ ْ ََ ْ ِ ِ َ فقال؟ِ َ ِذاك يوم ولدت فيه«: َ ِ ُِ ْ ُ ٌْ َ َ َّ وأنزل علي ،َ َ َ ََ ِ ْ ِفيهُ ِ«... 

ِوهذا ما لا خلاف فيه ِ َِ َ َ َ َ َ َ أنه ولد ؛َ َِّ ُ ُ ِ يوم الاثنينخَ ْ ْ ََ ْ ِ َ. 
ْوأب َ َعد بل أخطأ من قالَ َْ َْ ََ َ ْ َ َ ٍ ولد يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من ربيـع :َ ِ َ َ َ ُ َْ َ ْ َ ُ ْ َ ُِ ِ ِ ِْ َ َْ َ َْ َ
ِالأول َّ َ ُ نقله الحافظ ابن دحية،ْ َ ُْ ُ َِ ْ ُ  ... لبعض الشيعة ..َ

ِثم الجمهور على أن ذلك كان في شهر ربيـع الأول َّ ْ ُ َُ ْ ٍ ِ َ ُ ْ َِّ َ َِ َِ َ َّ َُ َ َ فقيـل؛َْ ِ ِ لليلتـين :َ ْ َْ َ َ ِ
ُلتا منهخَ ْ ِ َ ِ قاله ابن عبد البر في ،َ ِِّ َ ْ ُ ُْ ََ ْ ِالاستيعاب«َ َ ِ ْ ُّ ورواه الواقدي،»ِ َ ُ َ َِ ِ ْ َ ... 

َوقيل ِ ُ لثمان خلون منه:َ ْْ ِ َِ ََ َ ٍ ٍ حكاه الحميدي عن ابن حزم،َ ْ ََ ُّ ْ ُ ُ َِ ِْ ِ َ ْ َ. 
ُوقيل لعشر خلون منه... ْ َْ ِ ِ َِ َ ََ ٍ ْ.. 

َوقيل ِ ُ لثنتي عشرة خلت منه:َ ْ ِْ ِ ِْ َ َ َ ََ ْْ َص عليه ابن إسحاقَ ن،َ َ ُ ْ َّْ ِ ْ ِ َ ِ ورواه ابـن أبـي ،َ َ ُ ُ َ َْ َ
ِشيبة في  َ َ ْ ِمصنفه«َ ِ َّ َ ٍ عن عفان عن سعيد بن مينا عـن جـابر وابـن عبـاس»ُ َّ َ َ ْ ْ َْ َ َ َ َِ ِْ ٍْ ِ َ ِ ِ ِ َ َ َّ: 
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َأنهما قالا َ َ ُ َّ ِولد رسول الله ": َ َِّ ُ ُ َ َ َ عام الفيلخُ ْ الثامن عشر من ، يوم الاثنين،َ ِ َ َ َ
َشهر ربيع الأ ْ ٍ ِ َ ِ ْ ِولَ َّ"... 

ِوهذا هو المشهور عند الجمهور ُ ُ ُ َ َْ ُ َْ َْ ْ ِ ْ ُ ُ والله أعلم،ََ َ َّْ َ ُ َ. 
َوقيل ِ َ لسبع عشرة:َ َ َْ َ َ ْ ُخلت منه ِ ْ ِ ْ َ ِ كما نقله ابن دحية عن بعض الشيعة،َ َِ ْ ْ َ ْ ُ ُِّ َِ َ َْ َ ََ َ َ. 
َوقيل ِ َ لثمان بقين :َ ِ َِ ٍ َ ُمنهَ ْ ِ... 

ِوالقول الثاني َّ َُ ْْ َ أنه ولد في ر؛َ ِ َِ َُّ ُ ّمضان نقله ابن عبد البرَ ََ ْ ُ ُْ َِ َ َْ َ ََ.. 
َقــال ابــن إســحاق... ََ ُْ ِ ْ ُوكــان مولــده ": َ ْ َُ ِ َ َ َعــام الفيــل ِ ِ ْ َ َ وهــذا هــو ،"َ َُ ََ

ِالمشهور عن الجمهور ُ ُ ُْ ُ َْ ِْ َ ْ. 
ُّقال إبراهيم بن المنذر الحزامي ُ ُ َِ ِ َِ ْ ْ َِ ْ ُ ْ ِْ ِ ْوهو الذي لا يـشك فيـه أحـد مـن ": َ َ َ َ َِ ِ ِ ٌِ َ ُّ ُ َ َّ ُ

ِعلمائ َ َ ُ أنه ؛َناُ َّ َولـد عـام الفيـل ِ ِ ِْ َ َ َ َ وبعـث علـى رأس أربعـين سـنة مـن ،ُ َ َِ ِ ًِ ََ َ ْ ََ َُ ِْ َ َ
ِالفيل ِ  ـ ه ا .»"ْ

 كـابن ؛ وهذا ما ذكـره أصـحاب الـسير،فدل على أنه لا إجماع في ذلك
 : يعنـي بـه، أنـه قـول الجمهـور: وإن قلت،هشام وابن إسحاق وغيرهم

 ولا ،ه أهل العلم في أصول الفقه ومخالف لما ذكر، فغير صحيح؛الإجماع
 عـلى قـول ؛ن اختلاف الشخص والشخصين لا يـؤثر في الإجمـاعإ :يقال
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 كمـا تـرى ؛ فهنا الاختلاف على عدة أقوال في المسألة،بعض الأصوليين
 !ولا يوجد إجماع

 كمـا قـال ؛ا أن هذا التاريخ هـو يـوم وفاتـهًبل الذي كاد يكون إجماع
فـتح البـاري شـرح صـحيح «الـشافعي في الحافظ ابن حجر العـسقلاني 

ِوكانت وفاته يوم الاثنـين « :»البخاري ْ ْ َ ُ َ ََ ْ ُ َِ َ ْ َ ٍبـلا خـلاف- َ َِ َ ِ مـن ربيـع الأول- ِ َّ َْ ْ ٍ ِ َ ِ، 
ًوكاد يكون إجماعا َ ْ َ َ َِ ُ ُ  ـه ا. »َ

قـال كمـا  !وليس الاحتفـال بمولـده بـأولى مـن الحـزن عـلى وفاتـه
 .»المورد في عمل المولد«الفاكهاني في 

بيـع الأولر١٢( وأنه ولـد في ، أنا آخذ بقول الجمهور( ،
 !وعليه أثبت مشروعية العيد وأحتفل به

 إن الشريعة الإسـلامية جعلـت لنـا عيـد الفطـر وعيـد 
 ولا ، وجعلت يوم الجمعة كل أسبوع يجتمـع النـاس بـه،الأضحى فقط

ولا يوجـد نـص شـرعي في  ،اًيوجد دليل على جعل الحادثة الفلانية عيـد
 ولا ،لاجتماع النـاس بـه ؛اً عيد:لعيدوسمي ا! اًجعل المولد النبوي عيد

 .يثبت العيد إلا بالنص والأدلة السمعية
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  وقـد، وهي محدثـة،والأعياد المكانية والزمانية المحدثة غير شرعية
  .»ٌّ فهو رد؛من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه«: خ النبي قال

اقتضاء الـصراط المـستقيم لمخالفـة «قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
ســائر الأعيــاد : ومــن المنكــرات في هــذا البــاب«: »أصــحاب الجحــيم
 سـواء بلغـت ؛ فإنهـا مـن المنكـرات المكروهـات؛والمواسم المبتدعة

 . الكراهة التحريم أو لم تبلغه
 :وذلك أن أعياد أهل الكتاب والأعاجم نهي عنها لسببين

 . أن فيها مشابهة الكفار: أحدهما
 .أنها من البدع: والثاني

حدث من المواسم والأعياد فهو منكر، وإن لم يكن فيـه مـشابهة فما أ
 :لأهل الكتاب، لوجهين

 فيدخل فيما رواه ،أن ذلك داخل في مسمى البدع المحدثات: أحدهما
 إذا خطب احمرت خكان رسول االله :  عن جابر قال»صحيحه«مسلم في 

:  يقـول! حتـى كأنـه منـذر جـيش؛عيناه، وعـلا صـوته، واشـتد غـضبه
، ويقرن بين »بعثت أنا والساعة كهاتين«: ، ويقول»!م ومساكمصبحك«
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 فإن خير الحديث كتـاب ؛أما بعد«: أصبعين السبابة والوسطى، ويقول
االله، وخير الهـدي هـدي محمـد، وشـر الأمـور محـدثاتها، وكـل بدعـة 

 ...»ضلالة
ين الذي ِّمن الد وهذه المواسم المحدثة إنما نهى عنها لما حدث فيها

 ـه ا. » كما سنذكره إن شاء االله؛ المتقربونيتقرب به
 أنا مشغول بالمشاركة بتجهيزات عيـد المولـد وتعليـق 

  ا ًوسأتكلم معـك غـد! وصنع الحلويات والهريسة! الزينة ونفخ البلالين
 .- بإذن االله- 

فعندي درس في شرح ، سأرد عليك في المجلس القادم 
 ومـع خ حيث أبقى مـع أحاديـث النبـي ؛رمذيالشمائل المحمدية للت

 .أنفاسه وسيرته
 ...الحلقة القادمةيتبع في 

 
 
  



 
 

 
  
  
 
    

 
 

 سئل عن صـوم يـوم الاثنـين؟ :»صحيح مسلم« جاء في ِ ْ ْ َ ْ َ َْ ْ ِ ِ ِ َ َ ِ ُ
َقال ْذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت، أو «: َ ْ َ ُ َْ ُ ْ ُ ِْ ِ ِ ُِ ٌ ٌَ َ َ ِأنزل علـي فيـهَ ِ َّ َ َ َ ِ ْ فـدل عـلى ؛ »ُ

 ! نعبر عن فرحنا فيه؛جواز الاحتفال بيوم مولده وتخصيصه كعيد
 ليس فيه احتفال ولا تخصيصه بعيد خ إن صيام النبي 

 صام اليوم الذي خ والنبي ،)ربيع الأول١٢( بل ليس فيه تحديد ،معين
وما  !!اًلم يجعله عيد و،ولد فيه وحث على صيامه كل أسبوع مع الخميس

 !خصصه بيوم عن باقي الأيام
وهــل يقــارن الــصيام بالاحتفــال وتجميــع النــاس والغنــاء وتوزيــع 

 !الحلوى وما أشبه
 جاء رجل من الأنـصار بـصرة :»صحيح مسلم« جاء في ٍ َِّ َ َُ َ َ ُ َِ ِ ْ َ ْ ٌ

َكادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، قال َْ َ َ ُّْ ْ َْ َ َ َُ َ ْ ُ ََ ْ ِ َ َّثم: َ ُ تتابع الناسُ ََّ َ َ ُ حتـى رأيـت ؛َ ْ ََ َ َّ
ٍكومين من طعام َ ْ ْ َْ ِ ِ َ ٍوثياب َ َ ِ حتى رأيت وجه رسـول اللـه ؛َِ َّ ِ ُ َ ََ ْ َ ْ َُ َ ُ يتهلـل كأنـه خَّ َ ََّ ََ َ ُ َّ

ٌمذهبة َْ َ ِ فقال رسول الله ،ُ َّ ُ َُ َ َ ًمن سن في الإسـلام سـنة حـسنة« :خَ ًَ َ َْ ََ َّْ ُ ْ َِ ِ ِ ُ فلـه ؛َّ َ َ
َأجرها وأجر من ع ْ ْ َ َ َْ ُ َُ ُمل بها بعدهَ َْ َ َ ِ َ ٌ من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ،ِ ُ ْ َ ْْ ْ َْ ِ ِ ِِ ُ َُ ْ َ ْ ِ َ
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ًومن سن في الإسلام سنة سيئة ًَ َ ِّْ ََ ُ ْ ََّ ِ ِ ِ َّ ْ َ كان عليه وزرها ووزر من عمـل بهـا ؛َ ِ َ َِ َِ ْ َ َ ََ ُ ُ ْْ ِْ ِ َ َ
ِمن بعده ِ ِْ ٌ من غير أن ينقص مـن أوزارهـم شـيء،َْ ْ ْ َ ْْ ْ َْ ِ ِ ِِ َ َ َُ ْ َ ْ ِ  ونحـن نـسن سـنة ،»َ

 ! ونحتفل بيوم المولد النبوي الشريف،سنةح
 ولا الـصحابة خ إن السنة التي تدعيها لم يفعلها النبي 

 بل سنها الرافضة الفـاطميون في ،والتابعون ولا الأئمة الأربعة وأتبعاعهم
 !القرن الرابع

ين وتشريع الأعيـاد مـن ِّ الابتداع في الد:وليس مقصود السنة الحسنة
 الـسنة التـي أصـبحت : بل إن السنة الحـسنة المقـصودة هـي،ليلغير د

 دون أن يحـدث في ؛ وأحياها الفاعـل لهـا مـرة أخـرى،مهجورة وأميتت
 وأن الـصحابي تـصدق ، وأنت ترى أن الحديث جـاء في الـصدقة،ينِّالد

 الذي له أصل من الكتاب والسنة ؛بمال كثير وتابعه الناس على هذا الفعل
 .وشجعهم على ذلك

 !؟ سنة سيئةخوهل يشرع النبي !  سنة سيئة:ينِّثم هل يوجد في الد
،  سنن الجاهليـة ومـا أشـبه: بل المقصود بالسنة السيئة!كلا وحاشاه

 !!  ووزر من عمل بها:وأن من يحييها ويشرعها له الوزر



 
 

 
  
  
 
    

 :خقولـه  «: »شرح صحيح مسلم«في ) الشافعي(قال الإمام النووي 
الحث عـلى : إلى آخره، فيه  ،»ة فله أجرهامن سن في الإسلام سنة حسن«

الابتداء بالخيرات وسن السنن الحسنات، والتحذير من اختراع الأباطيل 
 .والمستقبحات

فجـاء رجـل ":  أنه قـال في أولـه:وسبب هذا الكلام في هذا الحديث
 وكان الفضل العظيم للبادي ،"ة كادت كفه تعجز عنها، فتتابع الناسَّرُبص

 . الفاتح لباب هذا الإحسانبهذا الخير، و
 وكـل ،كـل محدثـة بدعـة«: خ تخصيص قولـه :وفي هذا الحديث

 المحدثات الباطلة والبدع المذمومة، وقـد :، وأن المراد به»بدعة ضلالة
، وذكرنـا هنـاك أن البـدع خمـسة )كتاب صلاة الجمعة(سبق بيان هذا في 

 ـه ا. »واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة: أقسام
هنا مثل ما  فدل على أن السنة ها« :»الاعتصام«ل الإمام الشاطبي في قا

 العمـل بمـا ثبـت كونـه سـنة، وأن الحـديث :فعل ذلك الصحابي، وهو
من أحيا سـنة مـن سـنتي قـد أميتـت «: مطابق لقوله في الحديث الآخر

، فجعـل مقابـل »ومن ابتدع بدعـة ضـلالة« : إلى قوله، الحديث»بعدي
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اع، فظهر أن السنة الحـسنة ليـست بمبتدعـة، وكـذلك  الابتد:تلك السنة
 .»ومن أحيا سنتي فقد أحبني«: قوله

 لما مضى على الصدقة خ لأنه ؛ووجه ذلك في الحديث الأول ظاهر
 ثم جاء ذلك الأنصاري بما جاء به فانثال بعـده العطـاء إلى الكفايـة، ًأولا

مـن : ليس معنـاه بفعله، ف- رضي االله تعالى عنه- فكأنها كانت سنة أيقظها 
 ـه ا. »اخترع سنة وابتدعها ولم تكن ثابتة

 وهــو شــافعي ،فــانظر كيــف نهــى النــووي عــن البــدع والــضلالات
 والإمـام ،ا في المـذهب لـيس فيـهً ولم يتعصب ولم يلـصق شـيئ،المذهب

 !الشافعي بريء من التعصب ومن أن ينسب إليه البدع والمحدثات
 وأنه ليس معنى سن السنة ،ثل الشاطبي معنى الحديَّوانظر كيف فص

 !! ينِّ الابتداع في الد:الحسنة
وشـرب !  أنا منشغل اليـوم بتـدريب الأحبـال الـصوتية

لتحـسين الـصوت واسـتعماله للغنـاء ! الزنجبيل وبلـع الـسكر الفـضي
 !والإنشاد بيوم عيد المولد النبوي الشريف

  ؛"قصيدة البـردة"في  تلهذه الأبيا! واسمع النوتة على السيكا والبيكا
 



 
 

 
  
  
 
    

 :إذ قال فيها
  يا أكـرم الخلـق مـالي مـن ألـوذ بـه
ــرتها ــدنيا وض ــودك ال ــن ج   وإن م

 

  سواك عند حلول الحـادث العمـم  
  وإن من علومك علم اللوح والقلم

 

  لا أقول إلا كما قال إمامنا الإمام الشافعي: » تركت
ُّويـصدون النـاس عـن  لزنادقـة،أحدثه ا ،)التغبير (: يقال لهاًبالعراق شيئ

 . لأبي نعيم»الحلية« كما في ؛»القرآن
 وصدهم ، وجلب الناس للسماع،والتغبير فيه تحسين الصوت بالغناء

فـانظر كيـف ،  اسـتخدام الآلات المحرمـة: وقد يدخل معه،عن ذكر االله
 ! عن كتاب اهللاăجعل الإمام الشافعي التغبير صد

 حيـث تلـوذ بـه عنـد ؛خ بـالنبي  غلـو:وما ذكرتـه في الأبيـات فيـه
  ! ! وأن مـن جـوده الـدنيا والآخـرة!! وجعلتـه يعلـم الغيـب!المصائب

ِوالنبي  ُ يقولخَّ ُ َلا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنـا «: َ َ ََ ََّ ِ َ َ ْ َ َ َ َُ َ َْ َّ ِ ِْ َْ ُ َ
ُعبده، فقولوا ُ َ ُ َُ ُعبد الله ورسوله: ْ َ َُ ُ َْ ِ َّ  .رواه البخاري، »ُ
على مقام أهل السنة في اتباع الكتاب والسنة خيـر لـك مـن ولو بقيت 

فمقـام دعـوة الكتـاب والـسنة التـي ! مقامات السيكا في الغناء والطـرب
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خرجت من الحجاز أقبـل لآذان أهـل الـسنة بالـدليل الـشرعي بأحبـال 
َصوتية سنية سنية  .ليس فيها إلا الدليل الشرعي! َّ

 ...الحلقة القادمةيتبع في 
 

 
 



 
 

 
  
  
 
    

( 
 

 ِعـن عبـد الـرحمن بـن « :»موطأ الإمام مالـك« جاء في ِْ َ َّْ ْ ِْ َ َ  
َعبد القاري أنه قال َْ َُ ِّ َّْ َ ِ ٍ َخرجت مـع عمـر بـن الخطـاب فـي رمـضان إلـى : َ ِْ َ ََّ َُ َ َ َ َ َِ ِ َ َِ ْ َ ُْ

َالمسجد، فإذا النـاس أوزاع متفرقـون ُ َ َ َِّ ُ ْ ََ ٌ ْ َُ َ َّ ِ ِ ِ َ يـص؛ْ ِّلي الرجـل لنفـسه، ويـصلي ُ ُ َِّ ُ َ ُِ ِ ِْ َ َّ
ُالرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر َ َّ َُّ َ ِّ َُ َ ُ َْ ِ ِ َ َ َ ُ ِوالله: ُِ َّ ُ إني لأراني لو جمعـت !َ ْ َ َْ ََ ِ َ َ ِّ ِ

َهؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، فجمعهم على أبي بن كعب، قال َ َ َ ََ َ َ َ َ ٍَ ْ ُ َ َ ََ ِ ْ َِّ ْ َ ُْ ََ َ ٍُ ِ ٍ ِ ِ َ َّثم : َ ُ
َخرجت م َُ ْ ُعه ليلة أخرى، والناس يـصلون بـصلاة قـارئهم، فقـال عمـرَ َ ْ َُ َ ُّ َ ََ َ َ َ ًِ ِ ِِ َ َ َ ُ ُ َ ْ ُ َِ َّ ْ ُ :

َنعمت البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل مـن التـي تقومـون ُ َ ْ َ َ ُُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َّ َْ َ َ َْ َ ََ ْ َ َ ْ ِ يعنـي،ِ ْ َ: 
ُآخر الليل، وكان الناس يقومون أوله َّ َ ُ َ َْ ََّ َ ُ َُ ََّ َ ِ ِ«. 

 نعبـر عـن ؛لاحتفال بيـوم مولـده وتخصيـصه كعيـدفدل على جواز ا
 !فرحنا فيه

ين في ِّوعـلى جـواز الإحـداث في الـد! ودل على جواز البدعة الحسنة
 .العبادات والأعياد واستحسانها

بـل إن جميـع البـدع ! بدعـة حـسنة:ينِّ لا يوجد في الـد 
 .»كل بدعة ضلالة«: خ لحديث النبي ؛ ضلالة:والمحدثات



 
 

 
  
  
 
    

 لا البدع ؛ينِّ وتشمل جميع البدع التي في الد، من ألفاظ العموم)كل(و
 !  ولم تخصص ببدعة حسنة ولا غير حسنة،الدنيوية

 فدل عـلى أن حكـم البدعـة ،والتوعد بالنار لا يكون إلا لشيء محرم
 . التحريم:التي تكون في الدين

ٍكل بدعـة ضـلالة": ُقال عبد االله بن عمر بن الخطاب  ٍ ا  وإن رآهـ؛ُ
ًالناس حسنة ُ". 

 فقد زعم ؛من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة": وقال الإمام مالك
ـــان الرســـالةخ اًأن محمـــد ـــول؛ خ M L K (:  لأن االله يق

N(]اً فلا يكون اليوم ديناً دينٍ فما لم يكن يومئذ،]٣:المائدة". 
 ! ضلالة:فانظر كيف جعل ابن عمر كل البدع التي تستحسن

 البـدع - وهو شيخ الإمـام الـشافعي- لإمام مالك وانظر كيف جعل ا
 خ والنبـي ،خيانـة للرسـالةب خ للنبـي اً اتهام:التي يراها الناس حسنة
 .بريء من البدع وأهلها

 ،ينِّ ولم يبتـدع في الـد، البدعة اللغوية لا الـشرعية: قصدوإن عمر 
 ومـا ، التراويح وجمع النـاس عليهـا مـرتين أو ثلاثـةخفقد صلى النبي 
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 ولما زال المـانع جمـع عمـر بـن ،تمر فيها خشية أن تفرض على الناساس
 ولـه سـلف في ، حتى لا يتفـرق النـاس؛الخطاب الناس على قارئ واحد

 بـل ، على اختلاف الروايـات؛ جمعهم مرتين أو ثلاثةخفعله كون النبي 
 فقـال ؛ دعا لاتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدهخإن النبي 

ْأوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعـة، وإن «: »سنن أبي داود«كما في  ِ َ َ َ َ َ َِ ِ َِّ ِ ْ َّْ َّ ْ ِ ُ ُ
ْعبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم  ْ ً َ َ َ ْ َ ăُ َُ َ ْ ْ ُ َ ََ ً َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ًَ َ ْْ َ َّ ِ

ُبسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسك َّ ََّ َ َُ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِّ ْ ْ َ َْ َّ َُّ َوا بها، وعضوا عليها ِ َْ َ َ َ َُّ ِ
ٍبالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكـل بدعـة  ٍ ِ َِ َ َ َ َ َْ ْ َ ْ َِ ِ َِّ َُّ ُ ٌُ َ َْ ُْ َُّ ِ َِ ِ ُ ُْ َّ ِ َّ

ٌضلالة َ َ َ«. 
بـل انظـر لنهايـة الحـديث في ! ينِّ في الـداًفليست سنة الخلفاء ابتداع

والـسنة، فـشتان بـين سـنة النهي عن الابتداع والأمر بالالتزام بالكتـاب 
 !المبتدعين لبدعة المولد النبوي! الخلفاء الراشدين وسنة الفاطميين

 : »التفسير«ُقال الإمام ابن كثير في 
ُتارة تكون: ُوالبدعة على قسمين« ً بدعة شـرعية:ً َّفـإن كـل «:  كقـول؛ً

ٍمحدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة ٍ ٍَّ ٌ«.  



 
 

 
  
  
 
    

ُوتارة تكون ً بدعة لغوية:ً ِمر عـن جمعـه إيـاهم عـلى صـلاة كقول ع؛ً ِ ْ َ 
 .»"ُنعمت البدعة هذه" :التراويح

وذكـر في أصـول ، إن الاستحـسان في الـشريعة موجـود 
 ! وأحتفل به، وأجعله يوم عيد وفرح، وأنا أستحسن المولد النبوي،الفقه

ينِّ الابتداع في الد: الاستحسان لا يعني! 
  :»الاعتصام« قال الإمام الشاطبي في

ُوأمــا الاستحــسان« َ ْ َّْ َِ ِ ِ فــلأن لأهــل البــدع ؛َ َِ ِ ْ ْ َ ِ َّ ََ ًأيــضا- ِ ْ َّ تعلقــا بــه، فــإن - َ َ ً َِ ِ ِ ُّ َ
َالاستحسان لا يكون إلا بمستحسن، وهو َ ْ َ ُْ ٍ ِ َِ ْ ُ َ ِْ َّ َِ ُ ُ َ ُ إما العقل:ِ ْْ َ َّ ُ أو الشرع،ِ ْ َّ ِ َ. 

ُأما الشرع ْ ََّّ ْ فاستحسانه واستقباحه قد ؛َ َُ ْ َُ ُ َ َ ُ ِْ ِْ َ ْفرغ منهما، لأن الأدلة اقتـضت ْ َ َ ْ َ َّ َ ََّ ِ َِ َْ ِ َ َُ ْ
َذلك ِ ِ فلا فائدة لتسميته،َ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ َ استحسانا، ولا لوضـع ترجمـة لـه زائـدة علـى :ََ ََ َ ٍْ ِ ٍ ِ َِ ًُ َ َ َ َْ ْ َ َْ ِ َ

ِالكتاب والسنة والإجماع، وما ينشأ عنها من القياس والاستدلال َِ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُِّ َ َ َ َ َ َ ْ َ َِ ْ ْْ ْ ََّ ُ َ ِ ْ ِ. 
ْفلم  َ ِيبق إلا العقل هو المستحسن، فإن كـان بـدليل فـلا فائـدة لهـذه َ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ َ ْ ََ َ َ ََ َ َ ْ َ َْ ٍ ِ َ ِ ِْ ُ ْ ُ ُْ َّ َ

َالتسمية؛ لرجوعه إلى الأدلة لا إلى غيرها ِ ْ ُ ََ َ َّ َِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َّ. 
ٍوإن كان بغير دليل ِ َ ْ َِ َ ِ َ َْ ُ فذلك هو البدعة التي تستحسن؛ِ ْ ََ َْ ُْ ُ َ َِ َِّ َْ ِ ُ َ...  

ِفالاستحسان يساعده لبعده ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ُ ُْ َ َ ُْ َ لأنه يبعد في مجاري العادات أن يبتـدع؛َِ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُِ ِ َِ ُ َّْ َ َْ ِ َ ِ  
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ُأحد بدعة من غير شبهة دليل ينقدح له ُ َ َ َ ْ ْ ْ ََ ِ ِ ِ َِ ًْ ٍ ُ ِ َ َ ْ ٌِ ْ بل عامة البدع لا بد لصاحبها من ،َ َ َِ ِ ِِ َِّ َُ ََ ِ ْ ُْ َّ َ
ٍّمتعلــق دليــل شــرعي ْ ُِ َِ ٍ َ َِ ِّ َ لكــن قــ،َ ْ ِ ُد يمكنــه إظهــاره وقــد لا يمكنــه َ ُ َ ُ َ ُ ُُ ُِ ِْ ُ َْ ْ َْ ْ َوهــو - ِ َُ

ُالأغلب َ ْ َ ِ فهذا مما يحتجون به،- ْ ِِ َ َ َُّ ْ َ ََ َّ... 
ٍفأنت ترى أن هذا الموضع مزلة قدم  َ َْ ُ َ َّ َ ََّ َْ َ َ ََ ِْ َ َ َ ًأيضا- َ ْ ُ لمن أراد أن يبتدع، فله - َ َ ْ َ َ َْ َ ِْ َِ َ ََ َ

َأن يقول ُ َْ َإن استحسنت كذا وكذ: َ ََ ََ ُْ ْ َ َْ ِ َ فغيري من العلماء قد استحسن؛اِ ْ ُ َ َْ ْ ََ ِ َِ َِ َ ْ ِ َ . 
َوإذا كان كذلك ِ َ َ ََ َ ِ ِ فلا بد من فضل اعتناء بهذا الفصل؛َ ِْ َ َْ َ َ َْ ِ ٍ َ ِ ِْ ْ َّ ُ ِ حتى لا يغتر بـه ؛َ ِ َّ َ َّْ َ ََ

ُجاهل أو زاعم أنه عالم، وبالله التوفيق ِ ِ ِْ َ ُ ْ ََّ ََّّ َ ٌِ ٌ ٌَ ََ َ ِ... 
ُفنقول ُ َإن الاستحسان ي: ََ َْ ََّ ِْ ِ َراه معتبرا في الأحكـام مالـك وأبـو حنيفـة، ِ َ َِ ِ َِ َ ْ َ ْ ُُ َ ٌَ َ ً ُ َِ ْ َ

ِّبخلاف الشافعي ِ ِ ِ َِّ َ ă فإنه منكر لـه جـدا؛ِ َِّ ُ َُ ٌ ُِ ْ ِ َ حتـى قـال؛َ َ َّ ْمـن استحـسن فقـد ": َ ََ َ َ َْ ْ َِ
َشرع َّ  ـه ا. »"َ

فانظر كيف جعل الاستحسان الذي فيـه تـشريع جديـد وإحـداث في 
  . من المنكرات:الدين

 ،كلام الإمام الشافعي الحجة والبحر الذي أنكر ذلـك الأمـروانظر ل
 فدل على براءة الإمام الشافعي مما ينـسب ،وجعل من استحسن أنه شرع

 .له ويلصق بمذهبه
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 .وانظر لدفاع الأئمة عن الكتاب والسنة ومحاربتهم للبدع
  :»إرشاد الفحول«وقد قال الإمام الشوكاني في 

َفعرفت بمجموع م« ُ َ َِ ْ َِ َ ْ َا ذكرناَ ْ َ َ أن ذكر الاستحسان في بحث مـستقل لا :َ ٍّ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ ُ َ ْ َْ َْ ِ ِ ْ َّ َ
ِفائدة فيه أصلا؛ لأنه إن كان راجعا إلى الأدلة المتقدمة ِ ِ ِ ِ َِ ُ َِّ َ َّ َ ََ َ ْ َْ َّ ََ َ َْ ِ ًِ ُ ِْ َ ِ ْ فهو تكـرار، وإن ؛ً ْ َ َِ َ َ ٌُ َ

ًكان خارجا ِ َ َ َعنها َ ْ َ فليس من الشرع في شيء، بل هو ؛َ َ َ ُْ ْ ََ ٍ ْ َْ َِّ ِِ ِمن التقول على هذه َ ِ َِ َ َ ِ ُّ ََ َّ
َالشريعة بما لم يكن فيها تارة، وبما يضادها أخرى َ َ ْ َْ ُ َ ُّ ُ َ َ ْ َ ََ ِ ًِ َ ُِ َِ ِ َّ«. 

 ، ومنـع البـدع،فانظر لكلام الشوكاني وتوجيهه في قضية الاستحسان
الفـتح « وهو القائـل عـن المولـد النبـوي في ،وعدم التقول على الشريعة

 يدل على ثبوته مـن كتـاب، ولا سـنة، ولا ًن دليلالم أجد إلى الآ« :»الرباني
إجماع، ولا قياس، ولا استدلال، بل أجمع المسلمون أنه لم يوجد في عـصر 

 وأجمعـوا أن المختـرع ،خير القرون، ولا الذين يلونهم، ولا الذين يلونهم
   السلطان المظفر أبو سعيد كوكبوري بن زين الدين علي بـن سـبكتين :له
 .- امر الجامع المظفري بسفح قاسيون وع،صاحب أربل- 

 . على ابتداع المولد في القرن السابعْقف
 .»وهو في المائة السابعة، ولم ينكر أحد من المسلمين أنه بدعة
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أنا منـشغل اليـوم بتجهيـز الحمـص وتنقيتـه وتجهيـزه  
 ونهـدي ،وتوزيعها في المولد النبوي على المحتفلـين! لصناعة الحمصية

 !ففي المعدة فجوة لا يملؤها إلا الحلوى! ا عن روح سيدنا النبيثوابه
وفـوق البـدع بـدع !  إن جهودك التي تزيد في الطين بلة

 ،ائً لا تزيد في الأجر شي،]٤٠:النـور[)o n m l( :!إضافية
 : ونخشى أن ينطبق عليـك المثـل المعـروف،بل إن البدع مصدر للآثام

 !!ثوابلا  بلا أجر و:أي)! حمصأن تخرج من المولد بلا (
 ...الحلقة القادمةيتبع في 

 

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 
 

إن الاحتفال بالمولد النبـوي مـن المـصالح المرسـلة ، 
 لـه ؛وإظهار الفرح والسرور وتجميع الناس في الأعياد وتوزيـع الحلـوى

 !ل بعيد المولد النبوي وعليه يجوز الاحتفا،أصل في الشريعة
 إن المــصالح المرســلة المــذكورة والمبينــة في كتــب 

 اً ولا تـشريع، في الـديناً وليست ابتداع،الأصول لها ضوابطها وشروطها
 .ين دون أن تكون مطية للابتداعِّ ولها أصل في الد،اًجديد

 . لا تشرع إلا من الكتاب والسنة- اًكما ذكرت لك سابق- والأعياد 
 : »الاعتصام«قال الإمام الشاطبي في 

ِفهذه أمثلة عشرة توضح لك الوجه العملي في المـصالح المرسـلة، « ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ْ َ ََ ْ ُ َ َّ َ َ ِْ َ َ َ ْ َ ُ َ َِ َ ِّ َُ ٌ ٌَ َ َ
ٍوتبين لك اعتبار أمور ُ َُ َ ُ ِّ َ َِ ْ َ َ ُ: 

َأحدها ُ َ ِالملاءمة لمقاصد الشرع: َ ْ َ َ َ َُّ ِ ِِ َ ُ َ ْ بحيث لا تنافي أصـلا مـن؛ْ ْ ْ َِ ًِ َ َ ُ َُ ِ أصـوله ِ ِ ُ ُ
ِولا دليلا من دلائله ِ ِ ِِ َ ََ ْ َ ًَ. 

ِوالثاني َّ َأن عامة ذوق المناسبات المعقولـة التـي إذا عرضـت علـى : َ َّ َ ْ َْ َ ُ َْ ِ َ ُ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ُ ََّ ِ َ
َالعقول تلقتها بالقبول، فلا مدخل لها في التعبدات، ولا ما جرى مجراها  َ َ َ َ َْ َ َ ُّ َ َ ُ َ َُ ِ َِ َّ ْ َْ َ ْ َ َْ َ َ َ َّ َ ُِ ِِ
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ُمن الأ ْ َ ِمور الشرعيةِ َِّ ْ َُّ ِ لأن عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل؛ِ ِ ْ َ َ ََّّ َ ََّ َ َُ ًَ ْ َ ْ ُ ُّ ََ ََّ ِ َ  ؛ِ
ِّكالوضوء والصلاة والصيام في زمان مخصوص دون غيـره، والحـج َ َ ْ ُ ُ َ ِّ َ َّ َ ُْ ِْ ِ ِِ َ َ ٍ ْ َ ٍَ َ ُِ َ ِ َ ...

َونحو ذلك ِ َ ِ ْ ََ. 
ــث ُوالثال َِّ ــصالح الم: َ ــل الم ُأن حاص َْ ْ َِ ِ َ َِ َّ ــر َ ــظ أم ــى حف ــع إل ــلة يرج ٍرس ْ ْ َ َْ ِ ِ ِْ َ َِ ُ َِ

ِضــروري، ورفــع حــرج لازم فــي الــدين، وأيــضا مرجعهــا إلــى حفــظ  ِ ِْ َْ ِ َ ُ ْ َ َ َ ٍِّ ْ َ َ َ ًُ ََ ِ ِّ ٍ ِ َِ ٍ ِ
ِالضروري من باب ما لا يتم الواجب إلا به ِ ِِ َّ َِ ُ َ َ ْ ِِّ ْ ُّ َ ُِ َ ِ َّ...  

َفهي إذا من الوسائل لا من المقاصـد، ورجوعهـ ُ َ َ َ َُ ُ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ ً َْ َْ ِ ِ ِا إلـى رفـع الحـرج ِ َِ ََ ْ َْ ِ
ِراجع إلى باب التخفيف لا إلى التشديد ِ ِ ِْ َّ ََّ َِ َِ ْ ِ َ ٌ ِ َ... 

ــشروط ــذه ال ــررت ه ُإذا تق َ َ َُ َ َُّّ ِ ِ َ ْ ــصالح ؛ِ ــضادة للم ــدع كالم ــم أن الب ِ عل ِ ِ َِ َّ ََ ُ َْ ْ َْ َُ َ ِ َّ َ ِ
ِالمرسلة َ َْ ْ ُلأن موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناه ؛ ُ ْ َ َ َْ َ َ َ ْ ُ َ ََ َ ْ ِْ ِ ُِ ُِ َّ َ ِعلـى التفـصيل، ِ ِ ْ َّ َ َ

ِوالتعبدات من حقيقتها أن لا يعقل معناها على التفصيل ِ ْ َ ْ ََّ ُ َ ََّ ََ َ َ ْ ْ ُ َ َ ْ ُّ َ ََ َ َ ِ ِ ِ. 
َوقد مر أن العادات إذا دخل فيها الابتداع فإنما يدخلها من جهـة مـا َ َّ ٍَ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َِ ُ َ ُْ َْ َّ َ ِْ َِ َ َّ َْ ِ َ ،

ِوأيضا فإن البدع في عامة أمر ْ ََّ َِ َِ ًَ ْ ََ ِ ْ َّ ِها لا تلائم مقاصد الشرعَِ ْ َ َُّ َ ِ َ ُِ َ َ َ. 
ِفإذا ثبت أن المصالح المرسلة ترجع إلى حفظ ضروري من بـاب ... َ ْ ٍّ ُ َ َ َِ ِ ِ ِِ ُ ْ َ ْ ُ ََ ْ َ َ َّ َ َ ََ َ ْ ِْ ِِ َ َ

َالوسائل أو إلى التخفيف، فـلا يمكـن إحـداث البـدع مـن جهتهـا َ ْ ْ ُ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َِّ ْ َ ُْ َِ ِْ ََ ْ َ ولا ،َ َ
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ُالزيادة في المند ُْ َ ْ ِ َ َ ِوباتِّ َ لأن البدع مـن بـاب الوسـائل؛ لأنهـا متعبـد بهـا ؛َ َّ َ َ َ ْ َِ ٌِ َ َّ َُ ََ َِ ِِ ِ ِْ ِْ َ َّ
ِبالفرض ْ َ ْ ِولأنها زيادة في التكليف، ِ ِِ ْ َّ ٌ ََّ َ َ َِ َ ِ وهو مضادة للتخفيف،ِ ِ ِْ َّ ٌ َّ َ ََ ُ ُ. 

ِفحصل من هذا كله ِِّ َُ َ ََ ْ َ ُ أن لا تعلق للمبتدع بباب المصالح الم:َ َ ُْ ْ ْ ُِّ ِ ِ َِ َ ْ َِ ِ ِ َ َ َ َْ َّرسـلة إلا َ ِ ِ َ َ ْ
ِالقسم الملغى باتفاق العلماء َ ُ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ِ َ ِّ ِ َ  ـه ا. »ِ

 لقد جمع الصحابة المصحف على عهد أبـي بكـر وعهـد 
 فــدل عــلى جــواز ؛ لم يجمعــه في مــصحف واحــدخ والنبــي ،عثمــان

الاحتفال وتجميع الناس وتوزيـع الحلـوى وسـماع آلات الطـرب مـع 
 !الأناشيد الإسلامية

 إن جمع المصحف كان من المصالح المرسلة التي لهـا 
 .ينِّ في الداً وليس ابتداع،أصل في الشريعة

 فلم يحـدث الـصحابة ،خوتدوين المصاحف كان على عهد النبي 
 ولما كثر موت القراء ودخول الأعاجم في الإسـلام واتـساع ،اًشيئا جديد

 المـصاحف وجمعهـم عـلى  كانت الضرورة بجمع؛رقعة البلاد الإسلامية
ِعلـيكم بـسنتي وسـنة الخلفـاء « :خ وقد قال النبـي ،مصحف واحد ِ َِ َ ْ َُ َّ َُّ َ َُ ْ ِْ ُ

ْالمهديين الراشدين، تمسكوا بها، وعضوا عليهـا بالنواجـذ ، وإيـاكم  ْ َ َُ َّ ِ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ َّ ِ َِ َ َْ ُّْ ُ َّ ََّ ِّ
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َومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، و َ ٌَ َ َْ َ ْ َِ ٍ ِْ ُْ َُّ ُ َّ ِ َ ِ ُ َكل بدعة ضـلالةُ َ َْ ٍ َ ِ َّ  فـلا يعـد ،»ُ
 بـل هـو حجـة وبرهـان عـلى ،فعل الـصحابة وإجمـاعهم مخالفـة للـسنة

 .تمسكهم بالسنة
قـــال تعـــالى  :)f e d c b a( 

 . فدل على إظهار الفرح والسرور في يوم مولده،]٥٨:يونس[
فلـيس فيهـا جـواز ؛ إن استدلالك بالآية في غير محلـه 

 .خ وليس فيها أنها نزلت في مولد النبي ،الاحتفال بالمولد
 : »تفسيره«قال الإمام ابن كثير في 

ِّبهذا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين الحـق« َ َ ُ َ َ َ َْ ْ َّ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َُ َ ُ فليفرحـوا  ِ ََ ْ ُفإنـه ؛ َْ َّ ِ َ
ِأولى ما يفرحون به،  ِ َ ُْ َ َْ َ َ َ)k j i h g(]أي،]٥٨:يونس ْ ْمـن : َ ِ

ِحطام َ َ الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالةُ َّ ََ َْ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َّ ْ ـه ا. »ُّ
تعبـر عـن حبـك لـه   ولا،خ أنت لا تحـب النبـي اً إذ

!وأنت من الوهابية! بالاحتفال بعيد مولده مثلنا
ن  ونعوذ باالله مـ، لقد ألزمتني بكلام ليس بلازم ولم أقله

  !!ذلك
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< ? @ A (:  فقد قـال االله،والمحبة تكون بالاتباع لا بالابتداع

E D C B(]٣١:آل عمران[. 
 : »تفسيره«قال الإمام ابن كثير في 

َهذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله، ولـيس هـو « َ ْ َ َّ َ َّ َ َُ ََ َّ ِّ َ ِْ ِ ِ َِ ٌ ُ َ َُ َ َ ََ َِ ُ ِ ْ
َّعلى الطريقة المحمدي َِ َِّ ُ ْ ََ َِّ ِ فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر؛ةَِ ْ َ ْ ِ ْ ََ َِّ ِ ُِ َ َ ٌ ُْ َ َ حتى يتبـع ؛ِ َ َِ َّ َّ

ِالشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله، كما ثبت فـي  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َّ َ ََ َْ َّ ُ َْ ََّ َ ِ ِ َّ ِّ ْ
ِالصحيح« ِ ِ عن رسول الله »َّ َّ ِ ُ َ ْ َ أنه قالخَ َ ُ َّ ْمـن عمـل عمـلا لـي«: َ َ ََ ََ َ ِس عليـه ِْ ْ َ َ َ

ُّأمرنا فهو رد ََ ُ ُْ َ َ ولهذا قال،»َ َ َ َ َِ :)E D C B A @ ? >(] آل

ْ أي،]٣١:عمران ُيحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته : َ َّ َ َ َ ُ َّ َّ َ ْ ْ ْ ُ ْ َُ َُ ْ َ ْ َ ُْ ِ ُ َ َ َ ُِ ِ َ َ ُ
ِإياكم، وهو أعظم من الأول َّ َ َ َ ََّ َْ ِ ُ َْ ْ ُ ُ  ـه ا. »ِ

 أن تنـابزوا أهـل ؛ فهـذه عـادتكم)!ةالوهابيـ(وأما تلقيبك بمصطلح 
 !  وإلزامهم بما لم يقولوه، واختلاق الكذب عليهم،السنة بالألقاب

 وقـد ، نشر السنة وحارب البدعة،ومحمد عبد الوهاب مجدد عصره
 ، ولم يـأت بـشرع جديـد، كالشوكاني والصنعاني؛أثنى عليه علماء عصره

ُإن اللـه يبعـث « :خنبي بل ينطبق عليه قول ال! اً جديداًوما ابتدع شرع َ َْ َ َّ َّ ِ
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َلهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها َ ََ ِّ َ ِْ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ َُ َ ْ َُ َ ََ َ ُ ِ ْ َّ  رواه أبـو داود ،»ُ
.وصححه الألباني
لأن ؛ أنا منشغل بتجهيز كرسي وتزيينه بزينة عيد المولـد 

ــي  ــاخالنب ــضر ويزورن ــد يح ــة! ق ــه في نهاي ــس علي ــال  ويجل  الاحتف
.- بإذن االله-  اً وسأتكلم معك غد!والحضرة

 ولا يخرج مـن قبـره ، قد مات وتوفاه االلهخ إن النبي 
 )Ö Õ Ô Ó ×(:  قـال تعـالى!!!ليزور النـاس في محـافلهم

َالزمر[ ُّ:٣٠[. 
 وهو كذب مختلـق ، لا أصل له»..أنا في قبري حي طري« :وحديث

 .خعلى النبي 
 وما كان الـصحابة يفعلونهـا حتـى ،لها في الشريعةوالحضرة لا أصل 

 .خيزورهم النبي 
 ...الحلقة القادمةيتبع في 
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 
 

 إن الاحتفــال هــو وســيلة مــن الوســائل التــي توصــل 
ونحــن نقــصد !  والوســائل لهــا أحكــام المقاصــد،للمقاصــد الحــسنة

 وغيرهـا مـن الأمـور ،خ تعظيم النبـي :لد النبويبالاحتفال بعيد المو
 !الشرعية التي لا تنافي مقاصد الشريعة

إن المقاصد التي تريد الوصول إليها مقاصـد عظيمـة ، 
 ونحن نعظمـه بالوسـائل الموافقـة ، واجب على الأمةخوتعظيم النبي 

 .للكتاب والسنة
بـت إلا بـالنص والأدلـة وإن تحديد الأعياد المكانيـة والزمانيـة لا يث

 .- اًكما ذكرت لك سابق- مجال فيها للعقل والعاطفة   ولا،السمعية
 فقـد قـال ؛دون إفراط ولا تفـريط ولا غلـويكون  خوتعظيم النبي 

ِالنبي  ُ يقولخَّ ُ َلا تطروني كما أطرت النصارى ابن مـريم، فـإنما أنـا «: َ َ ََ ََّ ِ َ َ ْ َ َ َ َُ َ َْ َّ ِ ِْ َْ ُ َ
ُعبده، فقولوا ُ َ ُ َُ ُبد الله ورسولهَ ع:ْ َُ ُ َْ ِ َّ  .رواه البخاري، »ُ

ِّ أن رجلا خطب عند النبي :»صحيح مسلم«ومما جاء في  ََ ْ ِ َ َُ ََّ َ فقال؛خً َ :
ُمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقـد غـوى، فقـال رسـول  َ َ ََّ َ َ َ َ ََ َ ََ ْ َ َ ُ َ َ َُ ْ َ ِْ ِ َ ِ ِ  
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َبئس الخطيب أنت«: خِاالله  َ ْْ َ ُ ْ قل!َِ ِومن يعص : ُ ْ ََ ُالله ورسولهَ َ ََ َ ُ قال ابن ،»َّ َ
ٍنمير ْ َ َفقد غوي :ُ ِ َ ْ َ. 

تحـسين أمر ب و، والإطراء الزائد، عن الغلوخفانظر كيف نهى النبي 
 مع أن الذي يريـد الإطـراء وهـذا الخطيـب مقـصدهم ؛الأخطاء اللفظية

 . لكن الوسيلة المستخدمة غير شرعية،خ تعظيم النبي : ويريد،حسن
 لكن الوسـيلة ، التعظيم:د النبوي مقصدهوهذا يبين لك أن عيد المول

 لما سـبق مـن أن تحديـد الأعيـاد يكـون بالأدلـة ؛المتبعة مخالفة للسنة
 وأن القــرون الثلاثــة الأول لم ، وأن يــوم مولــده مختلــف فيــه،الــسمعية

 !يحتفلوا به
ونحن نعبر عن حبنا لـه لأنـه ، كل الأمم تحتفل بقائدها 

 ونجمـع النـاس لهـذا ، له على سبيل الاحتفـالاًومونحدد ي! قائد وحاكم
 .الأمر

 وهـو خيـر ، قاد الأمة بالرسـالة والـوحيخ إن النبي 
 خ والاتباع الحقيقي للنبي ، وشرف النبوة ومرتبتها فوق كل مرتبة،قائد

 .يكون باتباع هديه
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ا  ولعلنا بهـذ، نحن الآن نشاهد انتشار الأوبئة والأمراض
الاحتفال وإحياء ليلة عيد المولـد بـالفرح يرفـع عـن هـذه الأمـة الوبـاء 

 !خ بجاه سيدنا محمد ؛والبلاء
أن البدع ومخالفة السنة سبب : إن مما ذكره أهل العلم 

فقد ذكرالحافظ ابـن !  عن الوباء الفكريً فضلا؛في انتشار الوباء المرضي
 عـن »ذل الماعون في فضل الطاعونب«حجر العسقلاني الشافعي في كتابه 

وأما الاجتماع له كما «: الاجتماع للدعاء في وقت الطاعون من أجل رفعه
 حـدثت في الطـاعون الكبيـر بدمـشق سـنة تـسع ،في الاستسقاء؛ فبدعـة

 بعـد إنكـاره عـلى مـن جمـع »جزء المنبجي«وأربعين وسبع مائة، فقرأت 
فـذكر أن .. ًا عاليـاً فصاروا يدعون ويـصرخون صـراخ؛الناس في موضع

ُ فعظـم ؛الناس خرجوا إلى الصحراء ومعظم أكابر البلد فدعوا واسـتغاثوا
ُّالطاعون بعد ذلك، وكثر، وكان قبل دعائهم أخف َ ُ  ـه ا. »!َُ

فانظر كيف جعل الحافظ ابن حجر الاجتماع للناس لرفع الوباء بدعة 
 ،-  ودعاءوصراخ وبكاء!  اجتماع عبادة: والمقصد،مع أن ظاهره الخير- 

 فكيف لـو رأى الحـافظ ابـن حجـر ،وعدها الحافظ ابن حجر من البدع
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 حيـث ؛»المـورد في عمـل المولـد«الشافعي ما ذكره الفاكهاني في كتـاب 
 - مع البطون الملأى- لا سيما إن انضاف إلى ذلك شيء من الغناء « :قال

بآلات الباطل من الدفوف والـشبابات، واجتمـاع الرجـال مـع الـشباب 
 إما مختلطات بهم أو مشرفات، والرقص بالتثني ؛د والنساء الغانياتالمر

 !والانعطاف، والاستغراق في اللهو ونسيان يوم المخاف
 رافعات أصواتهن بالتهنيك ،وكذلك النساء إذا اجتمعن على انفرادهن

والتطريب في الإنشاد، والخروج في التلاوة والذكر عن المشروع والأمـر 
 ،]١٤:الفجـر[)_ ` b a(: ن قوله تعـالىالمعتاد، غافلات ع

وهذا الـذي لا يختلـف في تحريمـه اثنـان، ولا يستحـسنه ذوو المـروءة 
 . الفتيان

وإنما يحل ذلك بنفوس موتى القلوب، وغير المـستقلين مـن الآثـام 
 . والذنوب

ــرات  ــور المنك ــن الأم ــادات، لا م ــن العب ــه م ــم يرون ــدك أنه وأزي
 ـه ا. »المحرمات

  الـذين هـم قبـل المجـدد محمـد - هـاني وابـن حجـر فإذا كان الفاك
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 ، جعلوا مثل هذه الاجتماعـات مـن البـدع- الوهاب بمئات السنين عبد
 ومـاذا سـتكون الاتهامـات الموجهـة لهـم ؟فماذا سـيكون الـرد علـيهم

 !؟والإلزامات الباطلة
:  وحـديث،ه فمما نهى أهـل العلـم عنـ؛خوأما التوسل بجاه النبي 

َّتوسلوا بجاهي« ٌفإن جاهي عند االله عظيم ؛َ ِ َ  ومكذوب على ، لا أصل له»َّ
 ، بل جاهـه عظـيمخ نفي الجاه لرسول االله : ولا يعني ذلك،خالنبي 

 والتوسـل ، كالتوسل بأسماء االله وصـفاته؛والتوسل له شروطه المعروفة
 . والتوسل بالعمل الصالح الله ،بدعاء الرجل الصالح

قــال تعــالى  :) m l k j o n

y x w v u t s r q p(]فـدل ،]١٢٠:التوبة 
ودل عـلى أن المولـد مـن ! على أن غير المحتفل ممن يغـيظ قلبـه بـذلك

 !العمل الصالح
وتتحـدث عمـا حـدث في ، الآية نزلت في غـزوة تبـوك 

 ، أن العبرة بعمـوم اللفـظ لا بخـصوص الـسبب:ولو قلت ،تلك الغزوة
 فـلا ؛ وعلى القول بعمـوم اللفـظ،اء الأصولفالقاعدة لها فقهها عند علم



 
 

 
  
  
 
    

 !دلالة فيها على أن الغيظ من بدعـة المولـد النبـوي فيـه مـشابهة للكفـار
 !فالغيظ الحاصل لمخالفة السنة والتلبس بالبدعة

 اسـتدلال ؛وما بنيته على أن الذهاب للمولد يكتـب بـه عمـل صـالح
 ! للكتاب والسنةاقً مواف، اللهاًبد أن يكون خالص فالعمل الصالح لا ،فاسد

 !لمخالفته للسنة! اً صالحًوبهذا يتبين أن الذهاب للمولد ليس عملا
 ونحارب ،خ إن الاحتفال بالمولد ندافع فيه عن النبي 

 .خ ونرد على الغرب في طعنهم بالنبي ،الكفار
 ومحبتـه تكـون باتبـاع سـنتهخ إن الدفاع عن النبي ، 

    فقـد؛ن أن البدع والموالد ضرر على العقيـدة الإسـلاميةوالغرب يعلمو
ذكر المؤرخ المصري الجبرتي أن المستعمرين الفرنسيين عنـدما احتلـوا 

 فقـام ،مصر بقيادة نابليون بونابرت انكمش الصوفية وأصحاب الموالـد
 .نابليون وأمرهم بإحيائها ودعمها

امـة الاحتفـال فقد ذكر الجبـرتي أن نـابليون أمـر الـشيخ البكـري بإق
 وأعطاه ثلاثمائة ريال فرنسي، وأمره بتعليق الزينات، بل وحضر ،بالمولد
 !الحفل



 
 

 
  
  
 
    

فدل على أن أهل الملل السابقة يعلمـون خطـورة البـدع وأنهـا مطيـة 
 !ينِّلمحاربة الد

وهذا لا يجوز، التكفير والتبديع لنا: لازم كلامكاً إذ ! 
أنـه :ومما ذكره أهـل العلـم! زم لم أقله لقد ألزمتني بلا 

 الشروط وانتفاء ثبوت إلا بعد ؛ليس كل من تلبس بالكفر وقع الكفر عليه
 .الموانع

 !كما أنه ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه
 ! ووصف الفاعل،وفرق بين وصف الفعل

  بـل،وأهل السنة وأهل الأثر بعيدون كل البعد عن التكفيـر والتبـديع
 .يحاربونه بشتى الوسائل

 !وكل عام ونحن إلى اتباع الدليل أقرب
 !وكل عام ونحن إلى ترك الهوى أبعد

 !وكل عام ونحن إلى ترك التعصب والحزبية والشللية أبعد
وكل عام ونحن إلى ترك الاتهامات وإلزام أهل الأثر باللوزام الباطلـة 

 !أبعد



 
 

 
  
  
 
    

 .من الكتاب والسنةوكل عام والمسلمون بخير على اتباع الدليل 
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 
 


  
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